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الثالْيوالرحنالسعوديون:الثانيالفصل

:الأولىالوقفة

95

الفوائد

يومجؤالمتمئل،الأسبوعيعيدنافي،نعيشهاالتيالميزاتمن

العلميةم!انتهيضعوهو،الخطيبإلىالإنصات،الجمعة

لىإقدمواالذين،المصلِّينمنلهالسامعينيديبينوالشرعية

مفيد،شيءسماعإلىقصدًا،مبكرينمتهيئينالجمعةمساجد

وتذ!يرًا.وعظةعلمًا

المعتبرةال!تبأمَّهاتفييغوصونالجمعةلمساجدأئمةهناك

منتزيدالتي،والآثارالحِىَمنهايستخرجون،المسلمينلدى

بفعل،الإيمانمنالتزوُّدعلىوتعينهم،بإسلامهمالمؤمنينربط

خرجالمصِادرهذهفيالإمامغاصوكلَّما.المعاصيوتركالطاعات

واقعية،معايشةَالسلفمعايشةتح!يالتيبالدررالمصلينعلى

من،القومأولئكعليهكانلماحيَّةًأمثلةًالأشخاصهؤلاءفي!ون

يبدو-فيما-الإماممني!فيلافإنهوعليهالخيرإلىتسابُق

ذلك،السامعينعلىالموعظةطرحفيالنظريبالجانبالاكتفاء

تهيأتوقدجاءتالتي،القلوبل!سبجدًامؤاتٍالوقتهذاأن

حياةفيتغييرًاتحدثأنلهايًرجىالتي،المؤئرةالموعظةلسماع

إلىستسعىفإنهاالتغيير،إحدالتمنتتم!نلموإن.المسلم

الخيرفيالاستمرارعلىوالإصرار،التثبيت
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والخصوصيةالسعوديون

الجمعة،يوم،الناسيقودونأتمةًهناكأننجدالمقابلفي

بل،واحدموضوععلاجفيمحدَّدةوليست،غيرمرتحَزةبخطبة

معالموضوعاتفتداخلت،عدَّةموضوعاتفيهاالخطيبغطىربَّما

إلىالخطباءبعضعمدوربَّما.المتلقيلدىفضاعت،البعضبعضها

للخطبة،المناسبالتحضيرعدمفيبهيتَّسمونالذيالتقصيرتغطية

للمصلين،الثقافيالمستوىمعغيرمتلائمةأساليبإلىباللجوء

جلدمنوكثير،والترهيبوالنهرالزجرأساليباتُّبعتوربَّما

أرسلعندمالىتعاواللّه.القلوبوترقيقالترغيبمنبدلاً،الذات

أمرهما-لهوزيرًاهارونأخاهوجعل-السلامعليه-موسىنبيه

وهو،الهيِّنبالقولدعوتهفيفرعونمعيتعاملاأن-عزَّوجلَّ

،صرحبناءإلىوسعى،الأعلىقومهربُّأنهادَّعىالذي،فرعون

موسى.إلهإلىليطلع

البعدهذايدركونالإسلاميالعالمأنحاءفيالخطباء

عنفيخرج،الحماسيأخذهربَّمابعضهمولكن،نظريًاالدعوي

المصلينمنويجعل،للتنفيسأداة!اللّهرسولمنبرويجعل،الطور

التقصيرعنالمباشرونالمسؤولونهموكأنهم،والتقربغلقُوممجالاً

الذيالمساجدأحديإمامهذاويذكِّرني.الإمامعنهيتحدَّلتالذي

بصلاةينصحهمالفجر!يصلُوابأنالفجرصلاةفيالمصلِّينينصح

المسجدإلىجاءمنمنهمإنبل،الفجريصلُّونأمامهوهم،الفجر

الفجر.وقبلالإمامدخولقبليصليمب!رًا

علىللتأثيرمواتيةفرصة،اليوموقبل،اليومالجمعةخطبةإن

نأفلابدَّ،الناسعندالوعيتناميومع،وبالتالي،وتثبيتهمالناس
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61الثانيوالركنالسعوديون:الثانيالفصل

مع،جدًامهمَّةول!نها،صغيرةجزئيةعلىمر!زةتكون

يومفيصلاتهوطولالإمامخطبةقِصَرفإنالمخلِّ.غيرالاختصار

حديثمضمونهوكما،فقههعلى"مئنَّة"علامةالجمعة

لدى،أيضًامعلومهومما!،)1(عبداللّهبنمحمَّدالمصطفى

هذامعيتعاملون-واياهماللّههدانا-بعضهمأنإلا،الخطباء

وإمام،الجماعةمسجدإماميكنلموإذانظريًا.تعاملاًالحديث

علىالقدرةفإنالمجالهذافيقدوةً،وخطيبهالجامعالمسجد

جدًا.محدودةالتأثيرستكون

*كلأكلأ

فقهه،منمئنَّةخطبتهوقصرالرجلصلاةطول"إن:الحديثونمن1َ()

فيمسلمرواهلسحرًا".البيانمنوإن،الخطبةوأقصرواالصلاةفأطيلوا

.4371رقمحديث.والخطبةالصلاةتخفيفباب،الجمعة!تاب
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الثانية:الوقفة

والخصوصيةالسعوديون

للمساجدالعالميللمجلسعشرالتاسعالعالميالمؤتمرجاء

المكرَّمة،بم!ةالإسلاميالعالمرابطةرحابفيعقدالذي

عبدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادممنكريمةبرعاية

غيربحالةجميعًاالأُمَّةفيهتمرُّوقتفي-تعالىاللّهرحمه-العزيز

المجتمعفيمؤئرةفئاتإلىنداءًالمؤتمروجَّهأنف!ان،عادية

الحذر،منعالٍبقدر،غيرالعادية،الحالةهذهمعللتعامُلالمسلم

تعالىاللّهل!تابالصحيحالفهمعلىالقائمةالحقةوالمعالجة

وأالفهمفيإفراص!دون!،عبدالفّهبنمحمَّدسيِّدنارسولهوسنة

روحأبرزواالذين،الأُمَّةهذهسلفعليهفهمهماعلى،تفريط

المجتمعداخل،المسلمينغيرومعالمسلمينبينالإسلامفيالتسامُح

فيهابما،الشرعيةالسياسةمفهومفييدخلمما،وخارجهالمسلم

العصر.هذامفهوماتفيالدوليةالعلاقات

منبريرقونالذينالرجالأولئكالمجتمعفيالمؤئرةالفئاتمن

الواحدالأسبوعفي،والآخرينالأوَّلينسيِّد!،عبداللّهبنمحمَّد

وقد،الجمعةلصلاةالمسلمونيجتمععندما،الأقلعلىواحدةمرَّة

يبرئوما،الصوابأنهيرونماليقولوا،ومخبرًامظهرًاتهيَّأوا

الأوقاتكلأنرغم،وقتهفيجاءنداءوهو.تعالىاللّهأمامذممهم

إلىالمجتمعقيادةفيالرجالهؤلاءيسهمبحيث،النداءلهذاوقت
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63الثانيوالركنالسعوديون:الثانيالفصل

،والأبدانالنفوسفيالأمانمقوِّماتوينشرون،والطمأنينةالخير

عظيمة.لمسؤوليةوإنها

يفقهمدركعالِمعنالصادرالطرحالمقامهذافييعجبني

كيفيدرككما،الرجالهؤلاءعاتقعلىالملقاةالمسؤولية

أياموغير،الجمعأيامفي!عبداللّهبنمحمَّدسيِّدناخطبةكانت

والسلامالصلاةعليهيقفأنتستدعيالتيالمناسباتفيالجمع

الوداعخطبة،قمموكلها،الوقفاتهذهقمةوفيوبشيرًا.هاديًا

يجرُّهاماالقلوبعلىرانوكلما،دائمًاالاستعادةإلىتحتاجالتي

الأمرينف!لا،فيهالتفريطأو،الدينفيالغلوِّمنقدرإلى

ول!نه،صاحبهعلىيقتصرلا،متعدِّفعلوكلاهما،شطط

الآخرين.إلىيتعدَّى

زيادةعلىالدالَة،المصلينكثرةعلىالدالًةالمنابر!ثرةمع

لاسيَّما،وخطيبإمامكلعلىالمسؤوليةتزداد،الدينلىإالتوجُّه

ونحلمللفيالعبادةكدورليست،الحمدوللّه،الجوامعهذهأن

لا،الفهبيوتمنبيتالمسجدإنإذ،الخاصَّةانتماءاتهالها،أخرى

هذهعلىيتردَّدمسلمف!لوبالتالي،أخرىدونفئةيخص

ولذا،الهدايةنداءاتمنالمزيدفيتوقَّع-تصنيفدون-المساجد

تعينهم-مراجعوالخطباءالأئمةلهؤلاءيكونأنالمهممنكان

إيصالفيالصحيحالطريقتلمُّسعلى-تعالىاللّهعونبعد

زيادةدون!اللّهرسولنهجعلىأخرىومرَّة،للمصلينالرسالة

بتقصيرنقصٍأو،مخفة
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والخصوصيةالسعوديون64

فيتجدهمالمسؤوليةيعيشونوالخطباءالأئمةهؤلاءلأن

مهما،فائدةوالأفئدةالنفوسفييزرعواأنعلىيحرصونوعظهم

يخرجأنالمهمإنإذ،قليلةالأفرادمقياسفيالفائدةهذهكانت

وتسمع،المباركةالمناسبةهذهمنبشيء،الخطبةسامع،المصلي

وما،لهاتحضيرمنسبقهاوما،فلانخطبةعنأحيانًانقاشًا

تأثير،الرجاللهؤلاءكانولهذاطرحها.فيإخلاصمنصاحبها

المصلين،أمامثمتعالىاللّهأمامعظيمةعليهمالمسؤوليةوكانت

العامالمجتمععلىيعودفيما،المباركةالمناسبةهذهيوظفواأن

اذمول.المتوقعهووهذابالخيروالخاص

عنالحديثيتأكَّدمابقدر،المسجدرسالةطرحأعيدلست

هذهالأُمَّةبهاتمرُّالتيالعاديةغيرالأحداثضوءفي،الرسالةهذه

خطورةوابرازوالإدراكالوعيمنمزيدًايستدعيمما،الأيام

قابليةًالنفوسفيأنلاسيَّما،العصيبالزمنهذافيالكلمة

الثقة.محلُّهومتكلِّممنكلمةلسماع

بملا**

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الثانيوالركنالسعوديون:الثانيالفصل

الثالثة:الوثفهَ

65

الرسالةخمصوصهِة

صلاةلخطيبينصتأنوقتهمنالمرءيقضيهماأجملمن

محيطجؤبهيسيحفتراهوفقهًا،علمًااللّهرزقهالذي،الجمعة

كانوكلما.الأحكاممنالحكميستنبط،الشرعيةالمعرفة

كانوكلما،الحكمةاستنباطإلىأقربكانعالمًاالخطيب

واللّهالح!مةإلىالوصولفيالعالممنأقربكانفقيهًاالعالم

خَ!بَمأُؤ!لىَفَقَذاتحِمَةَيُؤتوَمَنيَشَاَءُجمَناَتحِ!مَةَيُؤف):تعالى

926(.)البقرةآلأَتنب"!وأُوْلُواْإِلَاَيَذَّ!رُوَمَا!ثِيهرَ

إلىينظر،فقيهعالمخطيبأمامتجلسعندمابفائدةتخرج

والآخرين،الأوَّلينمنيأخذالذي،الفقيهالعالمذلكنظرةالدين

ضالةوالحكمة،الح!مةعنيبحثفهو،والخلفالسلفمن

بهجاءماكليقبللاولكنهبها.)1(أحقُّفهووجدهاألَّىالمؤمن

ولكنه،الخلفيسطِّرهماكليقبللافهوأولىبابومن،السلف

مقياسفييقالماإلىوينظر،والسنةالكتابعلىذلكيقيس

هذا!إن19(:2:)رقمماجهابنسننضعيف:فيالألبانيالدينناصرقال1()

جدّا".ضعيفالحديث
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والخصوصيةالسعوديون66

والآخرين،الأوَّلينعلىيردُّتراهولذا،والحديثللآياتفهمه

يسفِّهولا،يسبُّولا،يشتمفلاالفقهاء،العلماءردُّهوردَّهولكن

لمإذا،عليهميعتبربَّماولكنه،قائليهاينتقصولا،الآراء

علممنالمستلهم،والفقهاءالعلماءمعيارالأخبارعلىيطبِّقوا

ويحذِّربل،ويوقِّرهميجلُّهمولكنه،عليهمويعتب.والسنةالكتاب

عليهم.يردُّأنهلمجرَّدحولهمالفهميساءأنمن

وتتهيّأ،إليهموتسرع،عليهمتحرص،وأمثاله،الخطيبهذا

والنوافلالسننبعدم!انكتأخذ،الجامعإلىبالب!ورلهم

صلاةإلىالحضورينبغيوهكذا،الكريمالقرآنوقراءة

وأ،جنوبهاإلىالمدينةشمالمن،إليهمسافرتربَّمابل،الجمعة

المشاعرولجيِّش،عاطفتكيخاطبلأنهليس،غربهاإلىشرقهامن

مغادرتكبمجرَّد،جلهأو،قيلما!لتنسىبحيث،لديك

نأ،لكاللّهعونبعد،ويعينك،علمًايمنحكلأنهولكن،الجامع

تأخذيجعلك،شرعيبمنظورالحياةتفهموأن،وتقوىإيمائاتزداد

الدنيا،فيغيركليحصدوتزرع،تهدمولاوتبني،وتذرمنها

الجمعة.خطيبيكونأنينبغيوه!ذا،الاَخرةفيأنتوتحصد

عنتحدَّثقد،جامعهعلىأتردَّدالذي،الجمعةخطيبكان

منلأنهمةإياهمالفهمنحهاالتيالعصمةفجعل،الأنبياءعصمة

الغواية،منفاستثناهم،الشيطانعنهمعجزالذينالمخلَصين

الكتاببنصِّحسنةوأسوةقدوةوهم،رسالةصحابأولأنهم

،والسقطاتالهناتعنهمليردَّ،والعقلالنقلهنايأتيولذا،والسنَّة

البشر.سائربهايقعالتي
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67الثالْيوالرحنالسعوديون:الثانيالفصل

فيوالبغويالطبريجريرابنعلىيعتبأنللإمامحُقَّهنامن

الواردةللأخبار-عليهمااللّهرحمة-استسلماعندما،تفسيرهما

فأوردوها،)1(بالإسرائيلياتتسميتهاعلىاصطلحالتي،اليهودعن

وغايتها،غيرسليممنطلقهاأنذلك،ينفوهاأوعليهايعلِّقواآندون

في،الأنبياءبحقِّاليهودعنوردتقدأنهاوي!في،غيرنبيلة

يحذبوالمفهم،الأنبياءمناليهودموقففيهعلمالذيالوقت

ولكنهم،فحسمبالنقائصبهمويلحقوا،التهملهمويلفقوا،عليهم

بعضهم!وقتلوا،قتلهمإلىسعوا

منيتحقِّقواأنوالأواخرالأوائلىالمفسِّرينعلىلزامًاثنلذا

منهاويردُّوا،المنقولمنالمعقولمنهافيأخذوا،ويحقِّقوهاالروايات

وأ،منقصةلىإتدعوكانتإذالاسيَّما،المنقولوغيرالمعقولغير

فهم.سوءعلىتعينأو،معصيةعلىتحرِّض

علىالقائمةالأنبياء،عنالواردةالأخبارفيجليًاهذايتَّضح

مما،تحتمللاماوتحمَّل،المرادخلاففتُفسَّر،بيِّناتآياتتفسير

عليهايعتمدون،بهمتأئرومن،المستشرقينمنالعصر!تَّابجعل

المفسِّرينمنالأئمةإلىالقارئويعيدون،المغرضةأخبارهمفي

الآخرين،والدينالشرععلماءبعض،ربَّما،بل،والمؤرَخين

المشهورةونواتهم،الإسرائيلياتمنهمأخذوهمامنهمفيآخذوا

من،سيلحق!ومن،سبقهممنثم،شيخأنورثم،رشديسلمان

دارأالقاهرة-.وإسرائيلياتإسلاميات.العشماويسعيدمحمد:انظر(1)

..'"Yri-,?l?99،المعارف
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والخصوصيةالسعوديون68

فيلاسيَّما،ورسلهاللّهوأنبياءالدينتشويهإلىيسعونالذينأولئك

عندناتتتافىولكنها،أخبارأنهاعلىتوردالتي،الشخصيةالأمور

العصمة.مع

كلمنهمفيؤخذ،معصومونولأنهم،ولذاللأنبياء،العصمة

قولهمفيمنهميؤخذأنههذاومعنى،السنةمنأنهعلىشيء

الأخذيمكنلاشيئًايفعلوالنفإنهم،وعليه،وتقريرهموفعلهم

واليوماللّهيرجوكانلمنحسنةوأسوةلناقدوةكانوالماوإلا،به

مصلحةفيهشيئًايتركوالنوبالتالي،كثيرًااللّهوذكرالآخر

تدخلالبشريةممارساتهمفإن،وعليه،عليهيدلُّواأندون،للأتباع

لمإن،كثيرًاويقلُّ،للتطبيقالقابلةالواقعيةالمثاليةإطارفي

علىالتوكيدالمهمِّومن.الأفعالجؤالخصوصيةجانب،ينعدم

جاءتالتيالأفعالبعضعزوفي،اليوم!ئر،الحديثلأن؟ذلك

الشخصيةبالخصوصية-والسلامالصلاةعليه-المصطفىعن

طيب.تفصيلهذافيالعلمولأهل.والزمانيةوالمكانية

تصرُّفاتهناكتكونأنعندنايعقللافإنهالمنطلقهذامن

.!عبدالفهبنمحمَّدالرسولمنوبالتالي،نبيأيمنمقبولةغير

وقفواالذينالمفسِّرينعلى،القاعدةهذهعلىبناء،العالمونويردُّ

من-والسلامالصلاةعليه-الرسولزواجتعالجالتيالآياتعند

عننقلواالذينالمفسرينعلىويردُّونزيد.تركهاأنبعد،زينب

.)1(المجالهذاجؤنبيمنمعقولةغيررغباتالإسرائيليةالأخبار

النبي!زواجفيوالمستشرقينالمفسِّرينمع.الألمعيعوَّاضبنزاهرانظر:(1)
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96الثانيوالركنالسعوديون:الثالْيالفصل

العزيزامرأةمع-السلامعليه-يوسفقصَّةعلىهذايصدق

برهانرأىولكنه،بهوهمَّتبهفحاولت،حئايوسفشغفهاالتي

بابمن،بهاهمَّلربَّماربهبرهانيرَلمولو،بهايهمَّفلم،ربه

كيدًاالعزيزامرأةلهف!ادت،استعصمول!نه،النفسحديث

عليه-الشنقيطيالشيخويوضِّحأهلها.منشاهدوشهد،عظيمًا

العصمة.لمفهومترسيخًادقيقًاتوضيحًاالنقطةهذه-الفهرحمة

الذي-السلامالصلاةعليه-داودقصةأيضاهذامنيعدُّ

سطحجؤتغتسلالزوجةرأىبأنهالجندأحدزوج!ؤعليهافتُري

،للجهادزوجهاأرسلإليهايصلإنقبلولكنه،فأرادهاالمنزل

ثم،موتهفيرغبة؟المقدِّمةجؤيجعلهأنالجندقائدإلىوأوعز

منه،يليقلامعصومنبيعنهناوالحديث.زوجتهعلىالحصول

علىالقائمةالهابطةالرخيصةالألاعيبهذهتكونأنيعقلولا

.معصومرسولبهيتَّصفمماالمكيدة

وامرأةنوحامرأةأنمنال!ريمالقرآنذكرهماهذامثل

عبادمنصالحينعبدينذمةتحتكانتا-السلامعليهما-لوط

أنهاعلىالخيانةفتفهم،الإسقاطيأتيوهنا.فخانتاهماالفه

منلهمتكريمًا،الأنبياءحقفيواردغيروهذا،الزوجيةالخيانة

زوجية،خيانةزوجاتهممنتحصلأنيمكنفلا،تعالىاللّه

المؤلِّف!:الرياض-.4ط-.تحليليةدراسة:جحشبنتبزينب

.ص271-ام.اهـ/304839
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والخصوصيةالسعوديون

فيمعهماوقوفهماوبعدم،بهماإيمانهمابعدمخانتاهماولكنهما

الرسلمنغيرهمابهاومرَّ،بهامرَّاالتيوالابتلاءاتالمحن

الإفك.حديثالمفهومهذافيويدخلوالأنبياء.

للأنبياء،الخصوصيةمننوغوهي،العصمةتقتضيهكذا

منتحصلأنيندرالتي،الشطحاتهذهعنمنزَّهينيكونواأن

بعضجاءتمهما،والرسلالأنبياءمنتحصلأنناهيك،المؤمنين

علىتُردُّالتيالرواياتبذكرالمفسِّرينبعضمنالتفسيرات

منالموقفمعرضفييقولشرعناأناعتبارعلى،أصحابها

المعصومإلاويردُّكلامهمنيؤخذكلاًإن:والرواياتالأخبار

.)1(بعضهولاكلهلايردُّ،ولاكلامهفيؤخذ!عبداللّهبنمحمَّد

التي،سماتهممنالعصمةوأن،معصومونالأنبياءأنتبيَّنإذا

فإن،وأسوةقدوةحقًّالي!ونوا،وت!ريمًاتشريفًا،فيهمالفهجعلها

بهأتواماقبولوتوجب،ناحيةمن،الزللعنهمتتفيإنماالعصمةهذه

سيِّدناعنجاءمامعنحنحالناجؤلاسيَّما،عنهنهواعماوالانتهاء

جاء،الأنبياءخاتمأنهاعتبارعلى!اورعبداللّهبنمحمَّداللّهرسول

ولارسالةولانبيفلا،ال!تبخاتمعليهوأُنزل،الرسالاتبخاتمة

(O)عنهونقلها،-عنهماالفهرضي-عباسبنعبدالفهعنالقولهذايؤثر

الفه-رحمه-أنسبنمالكالإماممجاهدعنونقلها،-الفهرحمه-مجاهد

الدينناصرمحمَّدانظر:-.القهرحمه-حنبلبنحمدأالإماممالكعنونقلها

13.م!-تراها.كأنك،التسليمإلىالت!بيرمنججدالنبيصلاةصفة.الألباني

37.-36ص-ام.اهـ/34839ْ،الإسلاميالمكتب:بيروت-
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71الثالْيوالرحنالسعوديون:الثانيالفصل

بمبدأوالإيمان-.والسلامالصلاةعليه-المصطفىرسالةبعدكتاب

من!المصطفىحوليحاكماقبولعدمفيكثيرًايعينالعصمة

الذيالخطيبذلكأثارهكلهوهذا.الرسالةانتقاصمنهايراد،أخبار

.يقولأنيريدماوفَقِهَ،يقولماعلم

كل!**
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الرابعةالوثفة

والخصوصيةالسعوديون

العلماءخمصوصية

نأ،العملوصدَّق،الصدرفيووقر،الذهناستقرَّفيوقدأمَا

الدنياملذاتعنبعيدون،والزللالخطأمنمعصومونالأنبياء

والمؤامرات،الشخصيةالمطامععنمنزَّهون،المشروعةغير،وشهواتها

فيويقرُّ،الذهنفييستقرُّفإنه،والغاليةالرخيصةوالخدع،المحاكة

منوالرجالوالعلماءالأئمةمنغيرهماعتبار،العملويصدِّق،الصدر

غيرَ،كلهموغيرهم،والسياسةوالفكريةالعلميةالقيادات

،ليسواول!نهم،الخصذويعتريهم،الزللمنهميقع،معصومين

والخدع،المُحاكةوالمؤامرات،الشخصيةللمطامععرضة،بالضرورة

ومعأنهمذلك،الناسبينمقاماتهميفقدونحينئذلأنهم،الرخيصة

ينظرفإنهوبالتالي،الأنبياءورثةيعدُّونأنهمإلا،غيرمعصومينأنهم

بعضبخلافهذا.الناسبينوالقدوةالأمانةحملةأنهمعلىإليهم

تولَّوالمنالعصمةتعتقدالتي،الدينعلىالقائمةالأخرىالثقافات

.)1(زمانهمفيالدينيةالقيادة

لأن؟الخطأمنالبابامعصوميةفرض9186الأولالفاتيكانمجمع!في1()

هذاوجاء!.الحاجةعندالقد!الروحمنمباشرةمنإليهيوحىالبابا

34.ص-.الخطأمنالبابامعصوميةانظر:.رجعيبأثرالقرار

-للحنيسة.السوداءالصفحة:وأسبابهالإلحادعبدالعزيز.زينب:في
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الثانيوالركنالسعوديون:الثانيالفصل

للّهكلهفالكمال،الكمالتعنيلاالقدوةهذهلكن

جؤللأخطاءمعرَّضونأنهم،بالضرورة،تعنيولكنها،لىتعا

ولا.والنصوصللأحداثتفسيرهموفي،فهمهموفي،تفكيرهم

للنصوصتصدَّرممنالأُمَّةأعلاممنأفاضلأعلامهذامنيستتتى

عنويبحثون،يفسِّرونها!رسولهوسنةاللّهكتابمنالشرعية

.النصوصفهمعلىتعينالتيوالموتِّقاتالدلائل

الذيولكن،والاعتقادالفهمحيثمن!كليناجديدًاليسهذا

منهيتصوَّرونمنبعضعند،عالممنزلةوجدتإذاأنهيبدو

وقعلأنهكلهاةجهودءمسحت،المتريِّصينبعضعندأو،العصمة

فيهوألقيت،الرسائلعنهكتبتوربَّماذاك.أوالخطأهذاجؤ

كذاالصفحةفيوقعلأنه،علمهومنمنهالناسوحُذِّر،الدروس

مئةمنواحدكتابهي،مجلدًاعشرينمنكذاالمجلدمن

.ذاكأوالعالمهذا!تبها،ورسالة!تاب

الاستهدافول!ن،استهدففقدألَّفمنإنيقالأنهصحيح

والزلل،للخطأالمؤلفبتعرُّضالضمنيالاعترافمننوعهذا

علىوالردَّوالمؤاخذةالنقديعنيآيضًاهذاالاستهدافولكن

الفضللأهلتحفظ،موضوعيةعلميةبروح،العالِمالمؤلف

للبحثداعيفلاولذا.قدرهممنأخطاؤهمتنقصولا،فضلهم

الغربصليبية)سلسلة-ص.002-م.4003،الكتابدار:دمشق

2(.؟وحضارته
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والخصوصيةالسعوديون74

بعضعيونفيكبرتوإق،أخطائهموتقصِّي،العلماءعوراتعن

والعفو.بالمغفرةل!ثمالدعاءيفرضمعهموالأدب.الناس

وانتفائها،للأنبياء"العصمةامنطلق1،المنطلقهذامنأنهالحق

أنفقكتابٍفيخطأعلىوقعماإذاالمرءيرتاحقد،غيرهمعن

التراثبهذاالخروجفياللياليوسهر،طويلةسنينصاحبهعليه

اللّهيشاءأنإلىكذلكوسنظل،منهننهلنزاللاالذيالعلمي

تعالى.

تقليلمنفيهماعلى،العلماءبهفواتالانشغالإنقيلربَّما

حسابعلىانشغالفإنه،عنهمالإعراضوبالتالي،شأنهممن

الأفضل،لىإالفاضلمنونقلهمالناسوتنوير،بالعلمالانشغال

الوعيونشر،الشرعيبالقياسوقياسهابقضاياهموالاهتمام

تأبهلاالتي،المجتمعاتجميعتحتاجهالذيالأمر،بينهمالديني

منالثقةينزعالذيبالقدرإلا،بال!ثفواتالانشغالإلىكثيرًا

ألسِنةمنيسلمونلاعلماء،عنالبحثإلىالناسفيعمد،السلف

وأقلامهم.بالهفواتالمشتغلين

فمقدِّمة،العلماءهؤلاءتقديسكلههذامنيُفهملالعلَّه

بأنكفيلةالوسطيةوالنظرة،منهوتحذِّر،ذلكتنفيالوقفةهذه

يُصبرلاأمورمنهاتَّضحمنإلا،والباقيمنهمالراحل،العبادتريح

الوقفة.هذهمنالمقصودفييدخللاهذافإن،المضللاتمنعليها

***
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الثانيوالرحنالسعوديون:الثانيالفصل

لخامسة:االوقفة

vo

المسجدبناء

الابتعادعلىالمبنية،وفتاواهمالأفاضلالعلماءآراءلىإاستنادًا

أجدها،المساجدجؤالصوتم!بِّراتتحدثهالذيالإزعاجعن

،الكبرىالمدنفيالمساجدبناءمنالتقليلإلىللدعوةمناسبة

وان.والأريافوالقرىالصغيرةالمدنفيبنائهاإلىالجهودوتوجيه

مساجدثلاثةفيهيبنىأنيمكنكبيرةمدينةفييبنىمسجدًا

.الصغيرةوالمدنوالأريافالقرىتلكفي،صغيرة

رفععلىالأئمةبعضواصرار،بعضهامنالمدنمساجدولقرب

معجلسالمساجدأحدفيالمأمومينأحدجعل،الصوتمكبِّرات

انتهىفلما،الفاتحةيقرأالآخرالمسجدوكان،التشهُّدجلسةالإمام

آمين":االمسجدفيالمصليالمأمومقالالفاتحةقراءةمنالآخرالإمام

عنمشغولاًكاناذمومهذاأنيعنيهذاأنومع.جهوريبصوت

تحدثهالذيالتداخُلمدىيبرزهذاأنإلا،فيهاوهو،الصلاة

المساجدقربمدىكذلكويبرز،بينهافيماالصوتم!بِّرات

من،المساجدهذهيعمرونممنمطالباتوهناك،بعضمنبعضها

للجمعة،مساجدإلىهذهمساجدهمإلىتتحوَّلأنإلىالخير،أهل

..)1(الصلواتتداخلتكما،الخُطبتتداخلقدبحيث

بنصالحالدكتورالشيخلفضيلةالمستفيضالشرعيالبحثانظر1()
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والخصوصيةالسعوديون76

إلىتحتاجفإنهاوالطرقوالأريافوالقرىالصغيرةالمدنفيأما

نإإذ،المساجدعمارةفيلاسيَّما،الآنعليههيمماأكثرعناية

وفرشها،،وخدماتها،مساحتهافيمتواضعةمساجدهابعض

من،هناألمحولست.وصيانتهاونظافتهابل،وتهويتها،وإنارتها

منجهةأيمنغيرمتعمَّدأومتعمَّدتقصيرإلى،بعيدأوقريب

تقومإنهاإذ،المساجدعمارةعنالمسؤولةالجهةلاسيَّما،الجهات

مامدىفيالتشكيكمثلييملكلا،وواضحةمحمودةبجهود

فييرغبونالذينالخيرأهلأذكِّرالوقفةهذهفيولكني.تنجزه

التيالأماكنتلكإلىيتَّجهواأنالمساجدعمارةفيالاستمرار

تلكإلىتوجُّههاعدمحيثمن،الطيبةاللفتاتهذهمنتعاني

الأما!ن.

علىجامعمسجدإقامةمشروعالزملاءأحدعليَّعرضلقد

ولا.المملكةمناطقمنمنطقتينبينيربطالذي،العامالطريق

فيبما،ريالهـ،025(..)ريالمليونربعمنأكثرالمشروعيكلف

مئتينعنتزيدلامساحةعلى،وتهويتهوإنارتهالجامعفرشذلك

ولمن،البلدةهذهلأهلكافيةهي3(،م)025مربعًامترًاوخمسين

هذهفييوجدلاأنهليوذ!ر،المسجدفيللصلاة،عليهميمرُّ

،السكانفيهيقطنكانالذي،القديمالموقعفيإلاجامعالبلدة

صندوققدَّمهاالتيالعمرانيةالتسهيلاتبحكم،عنهنزحواثم

المنشور،المساجدفيالصوتم!ئراتموضوعحولالأطرمعبدالرحمن

اهـ.1/9/417فيالجزيرةصحيفةفي
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الثانيوالركنالسعوديون:الثانيالفصل

نأبعد،السهلفيحديثةمساكنفظهرت،العقاريالتنمية

.الجبالفيالمنازلكانت

حالةتعميمإلىتعمُّدًاليست.الوقفةهذهإثارةإلىقادماهذا

إلىالتوجُّهفيالنظرالخيرأهلمنتستحقحالاتولكنها،واحدة

ولفه،بالمساجدالكبرىالمدنغالبتشبَّعتأنبعد،الأماكنهذه

إليهينظرفإنهسلبيةأنهعلىيفهمقدهذاكانواذا.والمنةالحمد

مربَّعكلفيالمساجدانتشارفيإيجابيجهدأنهعلىآخروجهمن

علىت!ونألاينبغيإيجابيةول!نها،السكانيةالمربَّعاتمن

تشكِّلالتي،والأريافالقرىبعضفيالقائمةالحاجةحساب

.المدنمربعاتمنواحدًامربَّعًا

مؤشِّروقيامهاالمساجدبناءكثرةفإنأمرمنيكنمهما

القرآنوقراءةوالذكربالصلاةالمعنويةعمارتهاعنينبئ،طيِّب

تأثيرهفي،المسجدرسالةوتحقيق،الدروسوالقاءوحفظهالكريم

المجتمع.على

***
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السادسةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

المُصَلَّهِاطَ

أح!امًال!ثافإنولذا.غيردائمةللصلاةأماكنهيالمصفيات

تتوفرلاأماكنفيالمصلّياتتكونماوعادةالمسجد.أحكامغير

هيكما،تامًاتجهيزًامجهَّزةتكونولا.دائمةمساجدفيها

مستمرٌّحرصالطاهرةالبلادهذهجؤولديناالمساجد.فيالحال

ينتظرولا.مكانأيوفي،أوقاتهافي،جماعةًالصلواتأداءعلى

جُعلتقدالأرضأنلاسيَّما،مكانكلفيالمساجدقيام

)1(.وطهورًامسجدًاللمسلمين

حديثةمنشآت-كذلك-الطاهرةالبلادهذهفيلدينا

العمرانيةالمنشاَتهذهولأن.طيبةعمرانيةًنهضةًوتترجم،وكبيرة

هذهزوايامنزاويةفيي!ونفيهاأقيمإذاالمسجدفإنكبيرة

فيهايكثرأو،كالمستشفيات،العامَّةيرتادهمماالمنشأة

وغيرها،،الأخرىالحكوميةوالمصالحكالوزارات،الموظفون

فراشًافيهويفرشون،المنشآةداخلفراغعنيبحثونالناسأنتجد

مَآءًتِجدُوأفَلَئم!ال!:تعالىالفّهقولباب،التيمّمكتابفيالبخاريرواه)1(

ومواضعالمساجد!تابفيمسلمورواه333،رقمحديث9!و.فَتَيَفَمُواْ

0.81رقمحديث،الصلاة
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ماوعادة.الفراغاتهذهمداخلفينعالهموينثرون،عليهيصلُّون

وجمالهالمبنىرونقمعتتماشىلا،متواضعةالفرشةت!ون

الفراغاتلهذهالملائمغيرالشكلوهذا.البديعوتصميمهوخضرته

أمرين:إلىيسيء

بهانقومالتي،اللازمةالشعيرةهذهإلىالإساءة:الأولالأمر

بهذهفالأحرىكذلكالأمركانفإذا،اليومفيمرَّاتخمس

التيللشعيرةاحترامًا،ونظيفةواضحةًأماكنَتخصِّصأنالمنشآت

،للنعالا.أدراجا!وتخصيصالمفارشنظافةدرجةلىإ!فيهاتؤدَّى

نفسه.المبنىتصميمصُلبمنهذاويكون.الأماكنهذهوتنظيف

الذينأنلاسيَّما،نفسهالأنيقالمبنىإلىالإساءة:الثانيالأمر

جؤويرغبون،المصلِّينمنالتصرُّفبهذايرحِّبونلاقدالرونقيهمهم

حقًامصمَّموهو.للصلاةالمخصَّصالمسجدإلىالجميعيذهبأن

المسافة.بعيدأنهإلا،.مستواهوفي،نفسهالمبنىتصميمضمن

الجهاتلدنمن،جادَّةنظرةالأولالأمرإلىيُنظرأنالمؤمَّل

التي،ال!برىللمنشآتتصميماتبوضعتسمحأو،تضعالتي

السلامةمراعاةذلكفيبما،العاملونبهايكثرأو،العامَّةيطرقها

فإنوبالتالي.العاملونفيهايكثرالتي،الصناعيةالمنشآتفي

المنشاَتهذهداخللائقةمصلَّياتوجودوهو،الأولالأمرإلىالنظر

يأعنتصميمهيقللابحيث،الثانيالأمرعلىإيجابيًاسينعكس

تستغلَّأناللائقمنوليس.المنشأةهذهأقساممنفرعأوقسم

.للصلاةأماكنَوالإضاءةللتهويةالمقصودةالفراغاتأوالممرَّات

ماإذا،والمنفِّذينالمصمِّمينتقديرمكانسيكونهذاأنوأثق
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تخصيصعدمبسبب،تحصلاناللتينالإساءتينهاتينأدركوا

كثرةفيهايكونالتيالأوقاتجؤ،فيهاللصلاةمناسبةأماكن

المصلين.من

أوقات،ال!برىالمستشفياتمنواحدًانتصوَّرأنيكفي

وأ،الدعوةهذهتستحقُّالتيالكثرةهذهلندرك،المرضىزيارة

المراجعين،منكثيرإليهايفد،أهليةأوحكومية،إدارةنتصوَّر

واحد،وقتفيواحدةوقفةًليستالمسألةأن،أيضًا،لندرك

المصمِّمونيوفقأنوالأمل.متعدِّدةأوقاتفيوقفاتٌول!نها

ذلك.إلىذلكعنالمسؤولون

*كلأكلأ
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السابعة4الوقفة

81

السفرفيالصلاة

النقل،تقنيةتطوَّرتمهما،مشقةوسيظل،مشقَّةالسفر

مهما،ثابتةًالإسلامفيالسفرأحكامتظلولذا،المسافاتوقرُبت

علىالتيسيرمنهاالشارعأرادأحكاموهيالسفر،حالكانت

منوغيرها،للصائموالإفطاروجمعهاالصلاةقصرفي،العباد

تأجيلإم!انيةومع،هذاومعالسفر.فيالعباداتأح!ام

الناسترى،مثلاًالعصرأو،مثلاً،العشاءمعجمعهامع،الصلاة

وأطفالاً،ونساءًرجالاً،ويتوضأون،الطريققارعةعلىيقفون

ترجَّلواأنهمإلا،وحسيًانفسيًاسفرفيأنهممع،الفريضةويصقُون

.الصلاةوأقاموا،رواحلهمعن

بالفهالتعلُّق،والجوِّيالبرِّيالسفرحالَ،السفرفيالجميلمن

مراحلمنمرحلةكلمعوالتذكيرفيهالسفر،بدعاءتعالى

،الأخرىالجويةالخطوطوبعض،السعوديةالطائراتففيالسفر،

عنالمأثورالسفردعاءيُقرأ،والخارجيةالداخليةرحلاتهافي

الوسائلأسرعفيحتَّىالسفر،أنعلىتوكيدًا،!المصطفى

هذهاختلفتوإنبالمخاطر،محفوفًا،عذابمنقطعةًيظل،اليوم

.والمكانالزمانبحسب،المخاطر

الطريق،مناستأدنت،الأخرىتلوالواحدةالسياراتترى

منالتجاوزومنالمبكر،الوصولإلىالتطلُّعومن،السرعةومن
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والخصوصيةالسعوديون82

الطريقيمينعلى،يصلُّونالناستنتظروقبعت،اليمينأواليسار

وطَّنالذيالمارُّ،تأملهماإذا،جميلمنظروهذا.والذاهبالقادم

سالمًا-اللّهبإذن-يصلبعدما،البلدفيالصلاةعلىالنفس

ويقف،الرجيمالشيطانمنبالفهيتعوَّذأنإلىيحدوهمما،معافى

ثم،بهمايرتاح،وجمعًاقصرًاالفرضينويصلي،الواقفينمع

بعد،تامةراحةٌكلُّهوهو،الصحراءعبابيمخُرأخرىمرةينطلق

وحقوقهوحقوقهعلىتعالىاللّهحقَّوقدَّم،عليهماأدَّىأن

حقًا.جميلمنظرهو،الاَخرين

ذإ،المسلمينغيرمنالمسافرينللمارِّينجميلمنظرهو

لعباداتهم.أدائهموفي،ثقافتهمجؤالمألوفغيرالموقفهذايتأمَّلون

علىفيهالمرءيحرصوقتفي،شيء!لأهملواالناسيرونهم

المناظرمنالمنظرهذاوإن.تعالىاللّهإلىوتوجَّهوا،شيءكل

إليهمفيضيفالمنظر،هذايعقلونالذينالمسلمينغيرعلىالمؤئرة

موقفإلىالنهاية!ؤتؤدِّيالتي،القناعاتمنأخرىقناعة

تأثيرهذاأنوأظن.تعالىالفهبإذنالهدايةلىإيصلقد،إيجابي

كانوإن.أنفسهمالمسلمينعلىمنهأقوىالمسلمينغيرعلىالمنظر

المنظر،هذاالمسلموناعتادربَّماأنهذلك،قويًاالمسلمينعلى

عليهم،فرضًايؤدُّونأناسفيلديهممفهوموهومألوفًا.ووجدوه

منفيأتيالمسلمينغيرعلىأثرهأماالتأخيرعلىفيهالتقديمآثروا

لهماسَّةلحاجةلا،عليهيستويأنبعدالطريقعنالمسافرتخلي

تعالى.اللّهمععلاقتهتوئقلهلحاجةولكنالسير،عنتعيقه
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تكون،الطريقجوانبعلىمصلَّياتإقامةإلىالدعواتأتابع

معوأقف.والرجالللنساءالصلاةوأماكنالوضوءخدماتفيها

،جدًابسيطةومنافعهاالمصفياتهذهكانتماإذاالدعواتهذه

مكشوفةَوكانت،المسافرينمنالمارَّةلاسيَّما،للجميعوواضحة

لأني،النهارفيالشمسمنلتقي،مسقوفةًكانتوانالجوانب

.عديدةمرَّاتعشتهالذيالمؤثرالمنظرهذاعلىأبقيأنأريد

السريعالطريقعلىوالمصلَّياتالمساجدفمنظر،حالأيعلى

وستظلبخير،تزاللاالدنيابأنيوحيمنظر،ذاتهبحدِّ،هو

اللّهمععلاقتهمفيالاستمرارعلىحريصونالناسوأنبخير،

والأمانالاطمئنانعلىيبعثالذيالأمر،والحضرالسفرفيتعالى

.الخوفومنالجوعمن

تذ!ر،متعدِّدةعباراتتجدالسريعةالداخليةالطرقعلى

اللوحاتهذهعلىوالملحوظ.ومطمئنةطيبةوهي.تمالىباللّهبالتعقُق

المتعارفالبنِّياللونوفيالخطوفي،غالبًا،الحجّمفيتوحيدها

غيرمتعلقلأمرٍ،إرشاديأنهعلىالسريعةالخطوص!جؤعليه

منها،عدَّةنواحِمنجيدهذاوالتوحيدوغيرها.،بالطرقمباشرة

درجةإلى،المعنيةالجهاتمنومقرَّة،رسميًامقصودةأنها

النقل.وزارةطريقعنعنهاوالمسؤوليةبهاالاضطلاع

إليهايسعىالتي،المجتهدةالفرديةالجهودمنالحدُّومنها

مراعاةمنيتمكَّنوالنول!نهم،الخيرمأجورينفاعليبعض

فيالوقوعإلىبالإضافةهذا،واللونوالخطِّوالحجمالشكل

المنقوصياءإثباتمثل،فيهاالوقوعينبغيلا،ونحويةلغويةأخطاء
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في:النهيمعينسىونسي،يصلىصلىمنالأمرفعلمعوألفه

يوحيقدمفااللّه"،ذ!رتنسَ"لاومحمَّدا"علىصلِّاللهم11

يصيغونممنبعضعندالإعرابيةالنحويةالحصيلةبضعف

،تراهأنالعينيؤذيمما،غيرهاأمالعباراتهذهسواء،العبارات

إلا،والنحويةاللغويةالمرونةفيالرغبةومع.تسمعهأنالأذنويؤرِّق

وإغفال،اللغويالتسيّبحالبأيتعنيلااللغةفيالمرونةأن

غيرثابتة،آثارتعليقإلىالأمريصلوقدالعريية.القواعدمتطلبات

فيهالحذرأنإلا،انطلاقته!ؤالجميلالنهجهذافيمبالغة

.مطلوب

فكرةتظل،عنديالمهمةاللغويةالملحوظةهذهإبرازمع

ووضعهاعليهاالحرصفيوالأملوجيِّدة.رائدةالمطمئنةاللوحات

الطرقبعضفيالآنعليههيالذيالوضععلىمناسبةبطريقة

شاهدةدلائلالطيبةالإضافاتهذهومثل.المملكةداخلالسريعة

أمرفي،والخصوصيةالتميُّزنحوالبلادهذهسريانعلىوقوية

هناكوليس،بلدمنأكثرفيتطبيقهوبالإمكان،للجميعمفتوح

تراعيه.التيهيوالخصوصيةالتميُّزأنإلا،مراعاتهامنيمنعما

كلأ*كل!
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